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  :الملخص

قي من أهم النظریات التي تشغل منظوماتها المرجعیة عملیا تعتبر نظریة التل     

سعة وغنى، وذلك من خلال ما أحدثه طابعها الإنفتاحي على النصوص الأدبیة وفهم 

الماضي انطلاقا من الحاضر، وارتحال الماضي إلى الحاضر، من تطور في فهم 

ل الأدب، وبذلك استطاعت أن تقف ضد هیمنت المناهج النصیة المنغلقة في داخ

النص التي راهنت على موت كل ما یحیط بالنص، سوى النص وحده، لتعمل نظریة 

التلقي على تثبیت نفسها من خلال دمج بعض المناهج النصیة والسیاقیة وفق رؤیة 

وتعد دراستنا هذه في رسالة التوابع والزوابع لابن  عملیة تعطي للقارئ  أهمیة بالغة

وآلیات نظریة التلقي لملامسة الوقع الجمالي  الشهید مقاربة تحلیلیة وفق إجراءات

من هذا المنطلق . ودور القارئ في تشیید التجربة الجمالیة لرسالة التوابع والزوابع

كیف استطاعت نظریة التلقي أن تفرض نفسها في الساحة الأدبیة؟ وكیف یمكن 
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م قراءة النص وفهم المعنى من خلال هذه النظریة؟ وإلى أي مدى یمكن أن یسه

وإلي أي مدى یمكن أن یندمج ویشارك القارئ والنص في تجسید المعنى وتحقیقه؟ 

  القارئ في بناء المعنى في رسالة ابن الشهید

، رسالة لجمالي، تأسیس المعنى، سلطة النصالتلقي، الوقع ا :الكلمات المفتاحیة 

  .التوابع والزوابع، ابن الشهید

Abstract:   

   In practice, the theory of receptivity is considered one of the 

most important theories whose reference systems occupy 

capacity and richness, through what its open nature has brought 

about literary texts and understanding the past from the present, 

and the migration of the past to the present, from an evolution in 

the understanding of literature, thus it was able to stand against 

the domination of closed textual approaches Within the text that 

wagered on the death of all that surrounds the text, except the 

text alone, the theory of receptivity works to establish itself by 

integrating some textual and contextual approaches according to 

a practical vision that gives the reader great importance. The 

theory of receptivity to touch the aesthetic impact and the role of 

the reader in constructing the aesthetic experience of the 

message of disciples and whirlwinds. From this standpoint, how 

has the theory of receptivity been able to impose itself in the 

literary arena? And how is it possible to read the text and 

understand the meaning through this theory? And to what extent 

can the reader and the text contribute to the realization and 

realization of the meaning? And to what extent can the reader be 

integrated and participate in building meaning in Ibn al-

Shaheed’s message 

Keywords: the reception, the aesthetic effect, the establishment 

of meaning, the authority of the text, the message of the 

followers and whirlwinds, Ibn al-Shaheed 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  rabieomar48@gmail.com، ربیع عمر: المؤلف المرسل

  التلقي  وجمالیة النص -1

 لما یسمى نظریاً  هیكلاً  الألمانیة كونستانس مدرسة رائدا روآیز یوس وضع لقد   

 استناداً  وجمالیة تلقیه، النص جمالیة بین تجمع توفیقیة نظریة وهي .التلقي مالیةبج

 النص وبین بینه وحیاً، یقوم فعالاً  عنصراً  باعتباره فعله وردود المتلقي تجاوبات إلى

 تفسیر ثم انفعالیة، نفسي ودهشة تأثر عنهما ینتج فني وتفاعل تواصل الجمالي

 الجمعي یعني بالوعي ذي علاقة جمالي موضوع إلى استناداً  جمالي فحكم وتأویل،

 كما منعزلاً، الفني العمل على لیست وقفاً  كونستانس مدرسة عند الجمالیة القیمة أن

 تفاعل أیضاً  فهناك القیمة، هذه یجسد الوحید الذي الحدث لیس الرسالة  النص أن

 في الجمالیة قیمها قیحق ثم ویشرحها یتأملها الرسالة، حین إزاء فعله وردود المتلقي

 .الذاتي الوعي من أكثر الجماعي الوعي في یكون متجذراً  جمالي، موضوع شكل

 العمل بین وانجاردن موركاروفسكي لجان تبعاً   تمیز أن التلقي جمالیة استطاعت

 موضوع صبغة عمل یكتسي وبین حسي، شيء من یتكون دالاً  رمزاً  باعتباره الفني

 ثم ومن الشيء،  العمل تفاعله مع خلال من وتعیینه یدهتحد المتلقي یتولى جمالي

 الأول إلى ینظر الموضوع،  العمل في مقابل الشيء  العمل  اثنین عملین إزاء نكون

 الاجتماعیة للظاهرة الكلي السیاق على حسیة، تحیل سیمیولوجیة علامة باعتباره

 في یكون مالیاً ج موضوعاً  بوصفه الثاني إلى حین ینظر في معطى، بوسط الخاصة

 وأن الجماعي، الوعي في مشترك هو ما خلال من یولده المتلقي دلالي، معنى شكل

 لإثبات جماعي بذوق بط یرت الذي الشيء  العمل في یكون متضمناً  الموضوع هذا

   .ولا استقرار له

 إلى أو الزمان المكان في انتقل ما إذا یتعرض قد الشيء  العمل أن بمعنى

 فیخضع الموضوع الجمالي، على ذلك ینعكس ثم الداخلیة وبنیته تههیئ في تغیرات



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  431 - 417ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

420 

 

 تقدیماً  الفنیة سلالم قیمه في الترتیب إعادة إلى أو وتغیرات؛ لتحولات هو الآخر

 علاقة هي والعمل الموضوع الشيء العمل بین العلاقة أن منه یفهم مما .وتأخیراً 

  )1(.شرطیة وانعكاسیة جدلیة

 .معرفیة متنوعة مصادر ذات مرجعیة إلى التلقي لجمالیة يالنظر  الأساس یستند   

 وتتحاور فیه الأصوات تتعدد ؟ نهائي، ولا منغلق غیر منفتحاً  منهجاً  منها یجعل مما

 المزج على قدرته ومرونته في انفتاحه ویتجلى .مشاربها اختلاف من الرغم على

 في ممثلة التقلیدیة ستطیقامقدمتها الا في ومتباینة توجد مختلفة تیارات بین والتركیب

 هیدغر فلسفة ثم ،وانجاردن هوسرلجانب فینومینولوجیا  إلى ،وهیجل كانط فلسفة

 كما الجدیدة الماركسیة على زیادة ،غادامیر كما تمثلها الهرمینوطیقیة وامتداداتها

 فرانكفورت مدرسة عند وخاصة ؛وكولدمان ولوكاتشبنجمین  عند جربت

(W.Benjamin) لمنظري الشكلانیة الأبحاث ذلك إلى یضاف ،هابرماس ،أدورنو 

كما  وبلاغیة بنیویة مدارس من ذلك عن تفرع وما وفودیكا، براغ موركاروفسكي حلقة

 المصادر وغنى تنوع الجدیدة إن والبلاغة وبارت سترواس لیفي أعمال في تجسدت

 بوصفها یزهام الذي المرونة، بوضوح طابع لیفسر التلقي جمالیة منها نهلت التي

 ذلك یقتضیه ما مع الأخرى، المناهج الحواریة؛ ومناقشة مبدأ على یقوم سجالیاً  منهجاً 

  .الآخر لبعضها آلیاتها وتجاوز لبعض وتجریح نقد من

 الجمالیة إخضاع التجربة هو التلقي جمالیة من الغایة أن یوس ویوضح

 جزئیاً  تفكیراً  إلا ا لیستإنه بل نموذج أنها تدعي أن دون التاریخي، الفهم لقوانین

  )2( .بها ویكتمل أخرى مناهج إلى ینضم لأن قابلاً 

      :ـصنال -2

یقوم المؤلف   une vision du mondeللعالم منظوریّة رؤیة النصّ  یمثّل   

 النصّ  العالم هذا مألوفیة عدم درجات وتتفاوت .خاصا عالماً  بذلك خالقاً  بتركیبها
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 على ینعكس ممّا إلیه، والمرسَل المرسِل بین الإبداع درجة تتفاوت القارئ، كما

  .الرسالة الأدبیّة

 aspectsمتنوّعة ، خطاطیّة ومنظورات مظاهر مجموع كذلك والنصّ       

schématiques  من وغیرها التخییليّ، القارئ ومنظور السّارد، منظور: مثل 

 منتجاً  یصبح حین ارئالق لمتعة موجّهة قواعد وهي. الروائيّ  العمل في المنظورات

  .للمعنى

والثقافیة  الاجتماعیّة النّظم من تشكیلة من انتقاء عن عبارة عنده النصّ  ونجد       

   البراغماتیة نزع یتمّ  حیث .عنه خارجة مرجعیّة كحقول توجد والتي والأدبیّة،

dépragmatisationبانتزاع النصّ  یقوم العملیّة هذه وفي .الانتقاء ذلك بفضل  ،

المرجعيّ  إطارها یحطّم وبالتالي البراغماتي التداوليّ، سیاقها من المنتقاة موضوعاته

  )3(.الأصليّ 

بما یمكن أن یتكون، أي بتشكل النص في وعي آیزر  في نظریة التلقي لم یهتم      

فإذا كان التشكل الدلالي للنص (  القارئ الذي یسهم في بناء معناه وتحقیق كیانه

لقارئ الذي یقوم بتحقیق البنیة التي تقدم له من أجل الكشف عن یشترط إشراك ا

وعلى النص . المعنى، فإننا لا یجب أن ننسى أن موقع القارئ هو دائما داخل النص

. أن یأخذ بعین الاعتبار هذا الموقع إذا كان یراهن على جهة نظر متحركة للقارئ

طلبها وجود القارئ، إن هذا فتكون المعنى لا یشكل شرطا بسیطا من الشروط التي یت

التشكل یستمد معناه من كون أن هناك شیئا ما یحدث للقارئ أثناء هذه السیرورة، 

وإذا كان الأمر كذلك فإن النص باعتباره موضوعا ثقافیا سیحتاج إلى ذات لا تشتغل 

  )4( ).لحسابه، بل من أجل امتلاك القدرة على التأثیر على القارئ

حریة لا متناهیة لكل من منتجه ومتلقیه ما یجعله مدارا  الأدبي یهب لنصا   

لتصارع الإرادات وتعطي هذه الكیفیة للقارئ أهمیة خاصة، حین تجعله یخلق أو 
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بالأحرى یعید خلق العمل من جدید، هذا ما یبث في القارئ متعة وقلقا في الآن نفسه 

  )5( .ارلكونه یشعر أنه شریك وسید أعظم في عملیة خلق تتجدد باستمر 

إن وظیفة النص الأدبي تقوم على جانبین أساسین، یكمل الجانب فیها الجانب    

الآخر من أجل إعطاء جمالیة قرائیة للنص الأدبي، یتمثل الجانب الأول في الجانب 

الفني الخاص بالمؤلف، والجانب الجمالي الذي یتولد من فعل القراءة وأثر القارئ 

نجد إذن نوعا من التداخل والالتحام بین النص (ة وهو بمثابة إنتاج نصوص جدید

وقارئه ینتج عنه تأثیر جمالي، لتصبح آلیة القراءة تتحرك بین قطبین، القطب الفني 

للنص، والقطب الجمالي، یختص الأول بالنص وصنعته اللغویة، ویختص الثاني 

من ذلك بنشاط عملیة القراءة، وكلا القطبین ینصهر في الآخر ویحل فیه لیتشكل 

   )6( ).النص

یعد القارئ بحق موجد النص ولیس العكس لأجل ذلك لا ینبغي الخلط في نظر     

آیزر بین النص وتحققه؛ أي بین النص بوصفه تجسیدا مادیا وبین مجموع قراءاته 

النص لا یوجد إلا بفعل بنائه للوعي الي (التابعة له أو نتائجه إن صح القول 

علة أن النص مجرد افتراض ذهني یضعه القارئ رهن التجسید مما یدل   )7( ).یتلقاه

أن النص بوصفه معطى (والحضور فالنص من هذا المنظور لا یقوم إلا بالقارئ 

    )8( ). مادیا، فهو افتراض بسیط لیس باستطاعته إیجاد راهنه إلا بفعل الفاعل

 آیزررئ یتحدث بسبب المتعة الجمالیة التي یمتلكها النص الجمالي في شعور القا 

عن نص تخیلي عوض نص محدد، ویرتبط النص التخیلي بقدرات التخییل التي 

یوظفها القارئ في قراءته للنص ما وفق حركیة وإبداع وتجدید في النص ذاته، 

فالقارئ لنص روائي مثلا نجده یتخیل صور الوقائع ومشاهدتها تبعا لمعرفته السابقة 

وحینما نقرأ ( في الروایة من وصف وشكل ولغةعنها، وكذا تبعا لما جاءت علیه 

نصا تخیلیا، ینبغي دوما إنتاج صور ذهنیة، لأن الخصائص المهندسة في النص 
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 .)تعمل على إخبارنا عن أي الشروط التي ینبغي أن یتأسس فیها الموضوع المتخیل

)9(  

ومیة، فالنص التخیلي یدعو القارئ إلى بناء نظرات مخططة تتجاوز أفق حیاته الی  

وتفضي به إلى تجارب جدیدة وعن طریق استكشاف النص التخیلي یطالب الأدب 

القارئ بصیغ جدیدة للقراءة، وبذلك تزداد ذخیرته ویتمكن من توسیع تجربته 

وهكذا فإن ما یعود إلى میدان النص التخیلي لا یمكن أن یزاح (للنصوص الأدبیة 

  )10( )ةعنه ببساطة لیتحول إلى السیاق العام للمعرف

  :التلقي النصي لرسالة التوابع والزوابع لابن الشھید

 تلقي توابع الشعراء -3

على التأثیر المباشر الذي تخلفه القراءة  رسالة التوابع والزوابعتشتغل القراءة في  

صدمته،  على المتلقي واستجابته الفوریة وردود افعاله، اعجاب، صدمته، استحسانه،

عر ابن شهید الذي یتأسس عل معارضة الشعر العربي استحسانه، صمته، أمام ش

القدیم ، لأن القراءة تتأسس على الإنشاد ورد الفعل المباشر الذي یبدیه المستمع 

ویتجلى رد الفعل إما على مستوى ملامح الوجه، أو إصدار حركة، وفي ) . التابعة(

، وكل ذلك بعض الأحیان إلى درجة البكاء ، وفي أحیان أخرى الهرب أو الصمت 

ثم بعد ذلك یتم إصدار . اعتراف بتفوق ابن شهید الشعري وتأكید لنبوغه الشعري 

الحكم النقدي الذي یقضي دائما بتفوق ابن شهید الشعري ، وذلك في عبارة موجزة 

 . ودالة ، تحقق لابن شهید ما یرید

ون كما ان التلقي محكوم بخصوصیات شعر المتلقي ، فالتابعة یفترض فیه ان یك

لقد . شاعرا بل ملهما للشعر ، لان شعر ابن شهید معارضة لشاعر ذلك التابعة 

. تباینت استجابات توابع الشعراء بحسب وقع شعر ابن شهید في أنفسهم وقوته 

  : وندرجها هنا بالترتیب
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اذهب : عتبة ثم قال تأملني. فلما انتهیت : " یكتفي بالتأمل : تابعة امرئ القیس  _

  ".11فقد أجزتك

! عنتر االله أنت  فـصاح: " الذي كان رد فعله هو الصیاح :  تابعة طرفة بن العبد _

  12."اذهب فإنك مجاز

! لنعم ما تخلصت : وقال  تبسمفلما انتهیت "  :تابعة قیس قیس بن الخطیم _ 

نلاحظ أن هذا التابعة أبدى رد فعل هو التبسم ، ثم أصدر  13."اذهب فقط أجزتك 

  .ما نقدیا ، وأجاز ان شهید في النهایةحك

نلاحظ أن ابن  14." وما أنت إلا محسن على إساءة زمانك"  :تابعة أبي تمام  _

سعید قد قوّل تابعة أبي تمام ما لم یستطع قوله في الواقع ، وهو إحساس ابن شهید 

  . بتفرده وتفوقه على أهل زمانه الذین أساؤوا إلى الشعر

وكر راجعا . أبي الطبع قطعة من اللیل  غشى وجهفكأنما  " :تابعة البحتري  -

أأجزته ؟ قال أجزته ؟ لا بورك فیك : فصاح به زهیر . على ناورده دون أن یسلم 

نلاحظ أن تابعة البحتري قد اسودّ وجهه ( 15!" من زائر ، ولا في صاحبك أبو عامر 

ذلك راجع إلى قوة  وظهرت علیه علامات الارتباك فرجع إلى ناورده دون أن یسلم ،

  . شعر ابن شهید

! أأشجعي ؟ قلت أنا ذاك : من حبائل نشوته  صاحفـ"  :تابعة أبي نواس  -

. فاستدعى ماء قراحاً ، فشرب منه ، وغسل وجهه ، فأفاق واعتذر إلي من حاله 

 16."فقال لي أنشد. فأدركتني مهابته ، وأخذت في إجلاله لمكانه من العلم والشعر 

ذا وقع شعر ابن شهید وتأثیره في تابعة أبي نواس ، إذ أفاقه من سكره ، یبین لنا ه

. وجعله یطرح السؤال ما إذا كان ابن شهید من قبیلة أشجع المعروفة بإجادة الشعر 

وكل هذا یؤكد قوة شعر ابن شهید وشدة وقعه على . ثم یعتذر لابن شهید عن حاله 

وإن كان طبعك ! الله أنت : هیت قال فلما انت: " ویقول في مكان آخر . المتلقي 
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یؤشر هذا التعجب على تجاوب تابعة أبي نواس مع شعر ابن  17. "مخترعا منك 

أنشدني : ثم قال . فبكى لها طویلا : " الذي یصل إلى حد البكاء ، یقول . شهید 

في هذا حكم بفرادة ابن شهید إلى  18." قطعة من مجونك ، فقد بعد عهدي بمثلك

: " ابعة أبي نواس فریدا وأنه منذ مدة لم یظهر شاعر مثله ، ویضیف درجة جعله ت

هذا واالله شيء لم : فلما سمع هذا البیت قام یرقص به ویردده ، ثم أفاق ، ثم قال 

. اذهب فإنك مجاز : وقال . ثم استدناني فدنوت منه فقبل بین عیني . نلهمه نحن 

قع الشعر في نفسه ، كما أقسم لقد وصل الأمر بالمتلقي إلى الرقص من شدة و 19"

بأن هذا الشعر لم یلهمه لأحد من قبل مما یعني فرادة ابن شهید وتمیزه ، أكثر من 

  . ذلك أن التابعة قبل بین عیني ابن شهید ، ثم أجازه

فلما انتهیت قال لزهیر إن امتد به طلق العمر سینفث بدرر ، "  :تابعة المتنبي  -

. یحة كالجمر ، وهمة تضع أخمصه على مفرق البدر وما أراه إلا سیحتضر بین قر 

اذهب فقد أجزتك بهذه : فاستضحك إلي وقال ! فقلت هلا وضعته على صلعة النسر 

   20" .  النكتة

هكذا تراوحت ردود أفعال التوابع و استجاباتهم لشعر ابن شهید بین التأمل والتبسم 

تفسر هذه الانفعالات .. ب وتلون الوجه و الصیاح والبكاء والتعجب والرقص والهر 

ذلك التفاعل الأولي الذي تفرضه علینا النصوص ، تلك الأحاسیس التي تعترینا 

  .ونحن نتلقى النصوص لأول وهلة ، یتعلق الأمر بلذة النصوص بلغة بارث 

نُرجع تباین الاستجابات بحسب وقع النص وقوته وكذلك بحسب الحالة النفسیة التي  

) التوابع( ختلاف شخصیات المتلقین وكذلك بحسب تباین و ا. یكون علیها كل متلق 

كما تلي ردود الأفعال هذه أحكامٌ نقدیة تتجاوز ذلك الانفعال إلى . وتباین أمزجتهم 

تقدیم الدلیل على ذلك الانبهار أو الإعجاب وتبریره ، وهناك من برر رد فعله وهناك 

فالانفعال كاف لإثبات قوة . ل للتبریرمجاأي أنه في الحالة الثانیة لا . من لم یفعل 
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ویمكن أن نرصد هذه الأحكام النقدیة والمواصفات التي . ثم یجیزه مباشرة . شعره 

  : ینفرد بها ابن شهید کما وردت على ألسنة التوابع

  حسن التخلص ، -

  الإحسان بالمقارنة مع شعراء زمنه ، -

  ة في الشعر ،نسبته إلى قبیلة أشجع التي تمیز أهلها بالعراق -

  قوة القریحة الشعریة -

  فرادة ابن شهید ، -

  . اختراع الطبع -

. تحاول كل هذه المواصفات إثبات تفوق ابن شهید و تمیزه الشعري 

عبر ( فیجعلها ابن شهید معالم لتفوقه الشعري ، فیفخر بها بطریقة غیر مباشرة 

، لأنه لم یجد السیاق  فما لم یستطع قوله في الواقع قاله في الخیال) الحكایة 

فلجأ إلى الحكایة التي انتصرت له . المناسب لقوله في الواقع و بشكل مباشر 

یتعلق الأمر بمكافأة معنویة . وأنصفته أمام خصومه ، وإن كان انتصارا رمزیا

ینسجها ابن شهید عبر الخیال ، لیمرر منها مواقفه و حكمه على ذاته وإبراز تفوقها 

وهذا بالفعل ما حصل . و قال ذلك بطریقة مباشرة لنعت بالغرور لأنه ل. الشعري 

ثم یختم هذه الشهادات بالهدف . لابن شهید ، وقد یرفض ولن یجد من یصغي إلیه 

الأساس من القراءة ، هو إثبات تفوق ابن شهید شعریا عبر العبارة ؛ أنت مجاز ، أو 

  . اذهب فقد أجزتك 

  تلقي الكتاب لنثر ابن شهید -4

ا كان ابن شهید قد انتقل إلى توابع الشعراء واحدة بعد الآخر ، فإن إذ

جمعت لك خطباء الجن بمرج : " یقول . الأدباء قد وجدهم مجتمعین في مجلس 

لم : دهمان ، وبیننا وبینهم فرسخان ، فقد كفیت العناء إلیهم ، على انفرادهم قلت 
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وقد اتخذ التلقي شكلا "   21.جن للفرق بین کلامین اختلف فیه فتیان ال: ذلك ؟ قال 

   ولقد تأسس تلقي توابع الكتاب على المقومات التالیة. آخر مخالفا لتوابع الشعراء 

  قراءة ابن شهید لنص نثري من نصوصه ، -

  استحسان التوابع له ، -

  ردود أفعالهم تجاهه ، -

تفوق ابن إصدارهم لحكم نقدي بصدد ما استمعوا إلیه ، والذي یقضي في الغالب ب -

  . شهید

  . وسندرج فیما یلي تلقي توابع الكتاب لنشر ابن شهید

فاستدناني وأخذ في الكلام معي ، فصمت أهل المجلس ، فقال "  :تابعة الجاحظ  -

إنك لخطیب ، وحائك للكلام مجید ، لولا أنك مغرى بالسجع ، فكلامك نظم لا نثر : 

مجیدا للكلام ، وعاب علیه كثرة لقد جعل تابعة الجاحظ من ابن شهید خطیب و  22.

  .السجع

أهكذا أنت یا أطلیس : فتبسم إلي وقال : " یقول  تابعة عبد الحمید الكاتب ؛ _

یؤكد له تابعة عبد الحمید الكاتب قدرته على  23ترکب لكل نهجه وتعج إلیه عجه ؟

  . الكتابة والتلون بتلویناتها و التنویعاتها في الأسالیب

فیسطاني وسألاني أن أقرأ : " ، یقول  بعة عبد الحمید معاتابعة الجاحظ وتا -

.  24علیهما من رسائلي ، فقرأت رسالتي في صفة البرد والنار والحطب ، فاستحسناها 

نلاحظ أن القراءة تمت بطلب من التابعتین ، وبعد الاستماع والتلقي تم الاستحسان 

وبعد التلقي استحسناها مع ثم قرأ علیهما رسالة أخرى في الحلواء ، . أي القبول 

، ، وقالا إن لسجعك موضع في القلب فاستحسناها وضحكا علیها: " ضحكهما یقول 

ك ، وملاحة  سوقك ، ما أزال ومكانا من النفس ، وقد أعرته طبعك ، حلاوة لفظ

  25. " ، ورفع غینه أفنه
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ما بعد ركز هنا ابن شهید على الحالة النفسیة للمتلقیین والأحاسیس التي اعترته

ثم بعد ذلك أصدرا مجموعة من . وتم التعبیر عنها بواسطة الضحك . الاستحسان 

وقع سجعه في (الأحكام النقدیة التي تبرز مقومات الكتابة النثریة عند ابن شهید 

  . )النفوس ، الطبع ، حلاوة اللفظ ، وحسن الصیاغة 

: حقب ، اقترح لي ، قال فقلت یا زبدة ال: "  تابعة بدیع الزمان الهمداني ؛ یقول -

ثم وصف له  26! "أحسنت ما شئت أن تحسن : قال . فوصفتها . صف جاریة 

فلما انتهیت في الصفة ، ضرب زبدة الحقب الأرض : " فعلق علیه قائلا . الماء 

برجله ، فانفرجت له عن مثل برهوت ، وتدهدى إلیها ، واجتمعت علیه ، وغابت 

ذا النص وقع وصف ابن شهید في نفس تابعة بدیع یبین ه.  27عینه ، وانقطع أثره

الزمان الهمداني ، الذي فر هاربا ، معلنا عن تفوق ابن شهید ، ولم یستطع مواصلة 

  . الحدیث معه

إنا لنخبط منك ببیداء : " مرة أخرى ؛ یقول  تابعة الجاحظ وثابعة عبد الحمید -

: شاعر أم خطیب ؟ فقلت : حیرة ، وتفتق أسماعنا منك بعبرة ، وما ندري أنقول 

اذهب فإنك شاعر : الإنصاف أولي ، والصدع بالحق أحجي ، ولابد من قضاء فقالا 

لقد حیر نثر ابن شهید المتلقیین في الحكم علیه ، هل هو شعر أم نثر   28. خطیب

: ؟ مما جعلهما یصفانه بالشاعر الخطیب ، ویضیف ابن شهید معلقا بعد هذا الحكم 

مبرزة المكانة  29. " الأبصار إلي ناظرة ، والأعناق نحوي مائلة وانفض الجمع و " 

  . التي أصبح یحتلها والحظوة التي حظي بها من قبل توابع الكتاب

إن الملاحظة الأساس هنا هي أن الأحكام النقدیة تجاه ابن شهید ونثره ، لا 

، وإنما  تغلب علیها الذاتیة بشكل كبیر ، كما هو الحال في أحكام توابع الشعراء

تمیزت بحس نقدي یحاول الامساك بعناصر الإجادة والتفوق لدى ابن شهید ، من 

  إحسانه للخطابة ، -: ذلك 
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  تنویعه في الأسالیب، -

  تركیزه على الطبع ، -

  حلاوة اللفظ ، -

  حسن الصیاغة -

  البراعة في الوصف -

  . جودة السجع -

ألسنة التوابع ، أن یحاول ابن شهید من وراء كل هذه الخصائص ، وعلى 

  . یثبت تفوقه ونبوغه ویؤكد فرادته وتفرده وأصالته في النثر وأسالیبه

هكذا عمل ابن شهید ، ما أمكنه ، على إثبات تفوقه بین توابع الشعراء والكتاب ، ردا 

  .على خصومه من علماء اللغة الذین ظنوا أن علومهم تفوق كل العلوم 

  :نتائج البحث

 حیث الفهم، مرحلة إلى الوصول حتى التدرّج بخصّیصة میتّس القراءة فعل

 مع یتمازج وهو أخرى، إلى مرحلة من الأدبي العمل مع تفاعله أثناء القارئ ینتقل

 .المختلفة النصیّة البنیات

 یعید النظریةّ إذ هو الذي مناط التلقّي هو جمالیة رائديّ  افتراضات في المتلقّي    

  .في القراءة لتجربته المتعالیة اتالتعقید خلال من العمل فهم

لا یظهر المعنى في نمط محدد من العناصر وإنما  آیزرالنص من وجهة نظر   

 .فق مستویات یفعل الإدراك الجماليیتأسس 

تعد الخلفیة العامة الموجهة لابن الشهید في عملیته الابداعیة هي 

بي ذا معاني واحدة تسهم  المعارضة والتقلید والسیر على منوال القدماء لبناء نص أد

  .في إشراك المتلقي وتفاعله
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تعد رسالة التوابع والزوابع منجم غني یمكن أن یسهم القارئ في إضفاء دلالات 

  .متنوعة علیه من كونه یعج بالرموز والفراغات التي تعمل القارئ وتشده إلیها

  :المراجع والمصادر

                                                           
النص وتفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، إتحاد الكتاب : حمید سمیر -1

 . 20، ص 2005، 1العرب، دمشق سوریا، ط
   21نفسه، ص  -2
 العربيّ  الّقد مدونة فصول بعض في والغیاب قراءة التجلّي بین المتلقّي: لخضر بوخال -3

 القدیم بین الأدبیّة الدراسات :مشروع في الماجستیر شهادة لنیل مقدّمة القدیم، مذكّرة

والحدیث، إشراف أحمد دكار، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، السنة الدراسیة، 

 .39، ص 2011-2012
سعید بنكراد، مجلة علامات : مثل وتشكل الذات القارئة، ترالإدراك والت: فولفغانغ آیزر -4

 :،  موقع الإنترنیت119ص 17العدد 

             www.saibengrad. Free.fr/al-n6/115-htm 
النص والممانعة، مقاربة نقدیة في الأدب والإبداع، اتحاد : محمد راتب الحلاق: ینظر -5

 . 106، ص 1999، 1كتاب العرب، دمشق، سوریا، ط
 .120الإدراك والتمثل وتشكل الذات القارئة، المرجع سابق، ص : فولفغانغ آیزر -6
7- Izer wolfgang l’acte de lecteur théorie de l’effet esthétique, Traduit 

par evelyne -sznycer, pierre mardaza editeur 1976, P 121  نقلا عن

 .35قة إمرئ القیس نموذجا، ص استراتیجیة القارئ في معل: دلیلة مبروك
 . 35نفسه، ص -8
 . 37نفسه، ص -9

: القارئ في النص، مقالات في الجمهور والتأویل، تر: سوزان سلیمان وإنجي كروسمان-10

 . 112، ص 2007، دار الكتاب الجدید المتحدة، لیبیا، 1حسن ناظم وعلى حاكم صالح ط
بطرس البستاني، دار صادر، بیروت، : ع، تحرسالة التوابع والزواب: ابن شهید الأندلسي -  11

   93، ص2010، 3لبنان، ط
   95نفسه ص  - 12
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